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الاستهزاء حقيقته وأحكامه 
اله ستهزاء 

الك ل وحده» والصلاة والسّلام على من لا ني بعده» أما بعد: 

فخلق الاستهزاء من الأحلاق الذميمة التي حذرنا الشرع من الوقوع 
فيهاء» وتوعد على ذلك بأشد أنواع الوعيد» وفيما يلي نسوق بعض 
العناصر الت تحلى هذا الخلق وتبين أحكامه» وذلك على النحو الآن: 
أولً: تعريف الاستهزاء: 

قال الفیروز آبادي: هز منه وهزاً به هزءًا وهزؤًا ومهزأة أي: سخر. 

قال الأحفث : سخرت منه وسخرت به وص ضحکت منه ود خکت 
به» وهزئت منه وهزئت به» كل يقال: والاسم: السخرية. 

فالاستهزاء في اللغة السخرية والاستنقاص والاستخفاف بالاخحرين. 

لا شك أن للاستهزاء وسائل عدة» منها الغمز بالعين» وإخراج» 
وتحريك العينين» لكن أهم وأحطر أدوات الاستهزاء وأكثرها انتشارًا 
وفقكًا هو اللسان» وقد حث الشرع المطهر على حفظ اللسان 


الحرء. 
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يقول الله سبحانه: ما يلظ من قول إلا لَدَيْهِ رقب عي 4 
[ق: 1۱۸ 

قال القرطبي: أي ما يتكلم شيء إلا كتب عليه. 

وقال جحاهد: يكتب على الإنسان كل شيء حت الأنين في مرضه. 

وروى أبو هريرة ظله عن النبي بل أنه قال: «من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليقل خيرًّا أو ليسكت». [متفق عليه] 

قال النووي: «هذا صريح أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان 
الكلام حيرا» وهو الذي ظهرت مصلحته» ومتى شك في ظهور 
اللصلحة فلا يتكلم». 

وعن سهل بن سعد خلب قال: قال رسول الله 4: «من يضمن 
لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة». [متفق عليه] 

وعن أبي هريرة ط4 أنه مع الني بل يقول: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب». [متفق عليه] 

وعن أي هريرة ظله أيضّا عن الني ب أنه قال: «وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى» لا یلقی لھا بالا هوی بها 
في جهنم». 
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إنغاكلمة واحدة تخرج في غير مرضاة الله تدمر مستقبل الإنسان 
الأحروي» وتلغي جبال حسناته» بل قد ترديه ني صفوف المرتدين عن 
الدين والعياذ بالله كما سيان . 

فهذه الأدلة المتقدمة تشمل حفظ اللسان من كل ما لا يحل وقد 
وردت أدلة بخصوص حفظ اللسان وغيره من المجوارح من مرض 
الاستهزاء والسخرية بالآخحرين. وسأقف قي هذا المقام بعض الوقفات 
مع آية واحدة في هذا المعنى هي قوله تعالى: «إ يا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا 
ِسَاءِ عَسَى أن يكن حَيْرًا مِنهُن ولا تَلْمژوا أَنْفُمَكُمْ وَل تبروا 
لقاب فس الاسم اقسوق بعد الْإيمَانِ وَمَن لَمْ بْب اوليك 


م الظَالِمُود 4 الجا ا 


فھنا ینهی الله حل وعلا أن يستهزئ المسلم بأخحيه» وق التعبير 
القرآني استجاشة لإعان المؤمنين بندائهم بوصف الإيمان كي ينتهوا عن 
هذا الفعل الذميم» وفيه أيضًا إحياء حفى بأن القيم الظاهرة التي يراها 
الرحال ف أنفسهم وتراها النساء قي أنفسهن ليست هي القيم الحقيقية 
التي يوزن بها الناس» فهناك قيم أحرى» قد تكون خافية عليهم» يعلمها 
لله ويزن بها العباد» وقد يسخر الرحل الغني من الرحل الفقيرء والرحل 
القوي من الرحل الضعيف» والرحل السوي من الرحل المؤوف» وقد 
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یسخر الذكي الماهر من الساذج» وقد یسخر ذو الأولاد من العقيم» 
وذو العصبية من اليتيم» وقد تسخر الجميلة من القبيحة» والشابة من 
العجوز» والمعتدلة من المشوهة. والغنية من الفقيرة» ولكن هذه وأمثا ها 
من قيم الأرض ليست هي المقياس فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه 
الوازین: سی أن يووا حرا مِنهُمْ 4 ولإعَسى أ يكي 

إذا هناك مقیاس آخر یعلمه الله ترفع به للوازين أو حف يدل غليه 
قوله : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم». 

وهنا وقفه أحرى مع قوله تعالى: # وَلا نِسَاءٌ من نِسَاءٍ 4 فلماذا 


يفرد المولى عز وحل النساء هنا بالذكر» ألا يدحلن ضمن النداء الأول: 


بول اقرط ره ال آفرة النساة بالذك لأف السة مهن 
أكثر. 
نعم واللّه» وهذا ما نشاهده واقعاً فما أكثر استهزاء النساء ببعضهن 


وسخريتهن من بعضهن ف اتفه الامور واحقرها. 
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وقد ست ف ادى عن عا رضي ال عتا فالتيا رول الله 
إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا -تعنى أا قصيرة - فقال : «لقد 
قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزج». 

إا لم تنطق بل أشارت بيدها إشارة تدل على أن هذه المرأة 
قصيرة» فكانت هذه الإشارة لو مزج بها البحر لمزج وتغير حاله» 
فكيف من تستهزيء أو تسخر ما هو أشد وأعظم. 
ثالتًا: بواعث الاستهزاء ودوافعه: 

إن هناك بواعث كثيرة لالاستهزاء ودوافع تدفع البعض ای الوقوع 
قي السخرية من الآخرين ومن هذه البواعث نذكر ما يلي: 

١-ضعف‏ الإيمان بالله وهو جماع هذه البواعث والدوافي» 
فضعف الإيمان يحمل على ارتكاب المعاصي والذنوب ومنها الاستهزاء 
الإمان أن يقع ف الاستهزاء أو غيره من المعاصي وهو بحال كمال 
الإيمان أبدا. 

۴- الجلوس فى المجالس السيئة وخالطة أصحاب السويء 
فهو مدعاة للوقوع في كثير من المعاصي القولية كالسباب» والغيبة 
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۳- الكره والحقد على الآخرين» فالمرأة مثلاً إذا كانت تكره 
وتحقد على امرأه أحرى» فتراها تستنقص منها وتزدريها» وتحاول» 
إهانتها في كل موطن» وما ذاك إلا لاسوداد قلبها وامتلائه بالحقد 
والبغض للآحرين» والحقد والحسد يصم ويعمي. 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالكل أعداء له وخصوم 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها ‏ لما تبدى لهن أنت ذميم 

٤‏ -الفراغ وحب الضحك على الآخرين: إن الإنسان حين فقد 
الهدف الأسمى الذي من أحله حاء هذه الحياةء وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له: وما حَلَفْث الجن وَالإنس إلا ليَعْبْدُونِ 4 [الذاريات: 
«|٦‏ حين يتناسى هذا الهمدف سرعان ما يتجه لدروب الشيطان التي 
تملأ عليه هذا الفراغ فيحاول ملأه بما يقضي به على فراغه» ولو كان 
بالتلذذ بالضحك على الناس والاستهزاء بهم والسخرية بخلقتهم وأفعاه» 
وقد حذر الرسول يل من ذلك أشد الجحذر فقال: «ويل للذي 
يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له». [رواه أحمد ف 
المسند والترمذي وأبو داود]. 

وقال عليه الصلاة واللام: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
ليضحك بها جلساؤه يهوى بها عن أبعد من الثريا». إرواه أحمد 
ف مدا 
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وقال عليه الصلاة واللام: «إن الرجل لتكلم بالكلمة من 
سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها 
سخطه إل يوم القيامة». | رواه أحمد ف منك وابن ماجه 
وصححه الألان|: 

إن هذه النصوص تصور فعلًا واقعًا من الناس الذين يقضون أوقاتعم 
في القيل والقال والضحك على الآحرين والاستهتار بهم» وكم ضاحك 
بملء فيه» والله ساحط عليه. 


-٥‏ الكبر والنظر للنفس بالعجب والإكبار وللغير بالمهانة 


والاحتقار إنه حلق فرعون بغيض اَم نّا حَيْرّ من هَذًا الذي هُوَ 
مَهِينْ وَل يَكَاد بين [الزحرف: »]٠۲‏ إن فرعون هنا يتعاظم على 
موسی ويتکبر عليه ويدعي زوراً وکذباً أن موسی مهين حقير» ولیس 
بفصيح ولا يعرف فنون الكلام» وف ذلك الاستعلاء الممقوت والازدراء 
للآحرين نما يستوجحب العقوبة والحرمان والخذلان» كما حل بفرعون 
والعياذ بالله. 

يقول العلامة ابن كثير: «وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله كذب 
واحتلاق وإنغا مله على هذا الكفر والعناد» وهو ينظر إلى موسى 
عليه السّلام بعين كافرة شقية» وقد كان موسى عليه السّلام من 
الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الألباب» وقوله: 
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مَهينْ 4 کذب» بل هو المهين الحقير حلقه وحلقًا ودیتًاء وموسی 
هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد».٠.ه.‏ 

إن حب الظهور والرياء والسمعة على حساب الأحرين خحلق من 
أحلاق ذوي السخرية والاستهزاء وأصحاب النفوس للمريضة» فهم 
كالنباتات السامة الضارة التي تتسلق على الأشجار الباسقة والثمرات 


الطيبة وتشوه صوركا. 


رابعًا: أنواع الاستهزاء وحكم كل نوع: 
للاستهزاء أنواع عدة» ويختلف الحكم الشرعي تبعًا لاحتلاف كل 
نوع. 


ل 


النوع الأول: الاستهزاء ب بالله 


~_ 


وبآایاته وبرسوله ئ: 


ومن وقع منه هذا النوع» فهو كافر بنص الآية الكرمة التالية» سواء 
قصد ذلك أم لم يقصده وسواء كان مازا أم جادًا» وهي قوله 


سبحانه وتعالى: وَين سَألتَهُم يفول لما نّا َحُوض ولعب 
فل أباللّه وَأياته وَرسُوله كُنْعُمْ تشتهرئود * ل تغذروا قد فرتم 
بعد إیمَانگمْ 4 [التوبة: .]٠٦-٠٠‏ 


وسبب نزول هذه الآية: ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وابن أبي 


حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رحل ق غزوة تبوك قي 
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مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوتًا ولا أأكذب ألستاء ولا 
فقال رجحل ف الحلس: كذبت» ولكنك منافق» لأحبرن رسول الله 

يي فبلغ ذلك النبي بي ونزل القرآن» قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته 

متعلقاً بحقب ناقة رسول الله لي تنكبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول 

ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم». 

یکفر صاحبه بعد إمانه». [مجموع الفتاوى .[rvr/v]‏ 

و ا فا ادم وین م اه ال کسر کا 
مازځا أو جادّاء وكذلك من استهزاً بالله تعالی أو بآیاته او کتبه» قال 
الله تعالى: # ولئن سَألتهم ليقولنٌ إنمَا كتا تخوض وَتلعب 4 
وینبغی أن لا یکتفی من المازئ بمجرد الإسلام حت يؤدب أدبًا پزحره 
عن ذلك». 
ورسوله کفر سحخرح من الدين لان اصل الدين مبني على تعظيم الله 


ومناقض له أشد المناقضة». 
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النوع الثاني: الاستهزاء بصحابة رسول الله يل: 
يقول ابن عثيمين رهه اللّه: «وذا يعرف أن من یسب أصحاب 
رسول الله ل أنه كافرء لأن الطعن فيهم طعن ف الله ورسوله لل 


وشريعته» . 


النوع الغالث: الاستهزاء بالصالحين: 

لقد تفنن کٽیر من الناس ف الاستهزاء بالصالجين من الغلا أو 
وما أكثر الطرائف والنكات التي ينسبها هؤلاء المستهترون على اللحى 
أو الثياب القصيرة أو حجاب للمرأة وحلبابجاء وهذا فيه حطر عظيم 
کما سيان ,بیان 

يقول سماحه الشيخ ابن باز يرحهمه الله : «ومن يستهزئ بأهل الدين 

تھزئا بالدين» فلا تجوز جحالسته» ولا مصاحبته» بل حت الإنكار 
عليه والتحذير منه ومن صحبته وهكذا من يخوض في مسائل الدين 

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين ره الله عن حكم 
ال ستهزاءِ بأهل الخير والصلا جح“ فأجحاب: «هؤلاء الذين پسخر ون 
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بالملتزمين بدين الله المنفذين لأوامر الله فيهم نوع نفاق» لأن الله قال 
عن المنافقين: «[ الَذِينَ يَلّمِرُود المُطُوَعِينَ مِنَ الْمُوْمِبينَ في 
الصَدَقَاتِ وَالْذِينَ لا َجدون إل جُهْدَهُمْ فَيَشْحَرُون مِنهُمْ سَخر 
الله منْهْمْ وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ 4 [التوبة: ۷۹]. ثم إذاكانوا يستهزئون 
بهم بعنون أشخاصهم وزيهم» بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة 
فم لا يكفرون بذلك لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه 
بقطع النظر عن عمله وفعله» لكنهم على حطر عظيم». [المجموع 
الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين .]٠١/١[‏ 

اللوع الرابع: الاستهزاء بعموم الناس ونبزهم بالألقاب 
والسخرية بهم ومحاكاة خلقتهم وأفعالهم. 

رفا ذثب عظيم وة من باقر الذوب» وذلك لقرله تعال: 
يا ايها الْذِينَ آَمَنوا ل َشحَز قوم من قوم عَسَى أن ونوا 
حيرا مِنْهُمْ ولا نِسَاءٌ من نِسَاءِ عَسَى أن يَكَنٌ حَيْرّا مِنْهْنَ وَل 
موا أَنفْسَكُمْ ولا تَنَابَروا بالألقَاب بس الاسم الفُسُوق بَعْدَ 
يمان ومن لَمْ يب فأوَيك هُمْ الظَاِمُود 4 [الححرات: .]١١‏ 

فنهى الله في هذه الآية المؤمنين عن السخرية والاستهزاء وعد 
المستهزئ والساخر فاسمًا بعد إعانه» وظالما إن م يتب إلى الله سبحانه. 
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ثم لأن في الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين والمؤمنات أذي مم وقد توعد 
الله من يؤذي الومنين بغر ما اكتسبوا بقوله سبحانه وتعال: ‏ وَالْدِينّ 
دون الْمُؤمنين وَالْمُؤمتات بير ما الكسَبُوا ققد اختملوا بها 
ونما مبينا 4 [الأحزاب: .]٥۸‏ 

وعن النبي #5 أنه قال: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه» 
[رواه مسلم]. 

ثم إنه يخشى على المستهزئ أن ببتليه الله بتلك الخصلة التي سخر من 
غيرة بهاء كما ق قوله : «لا تظهر الشماتة لأحيك فيرحمه الله 
ويبتليك». [رواه الرمذي» وقال: حديث حسن]. 

خامساً: عقوبة وجزاء المستهزئين: 

يقول الله تعالى: ‏ أفَتجْعَل الْمُشْلِمینَ گالْمُجرمینَ * ما كم 
يف تَخْكُمُون 4 [القلم: °- 1[. 


ويقول سبحانه: # إن الذينَ يُحَادون الله وَرَسّْوْلهُ أولفْكَ في 


الین * گب الله الِب اتا وَرْسُلي د الله قوي عزيڙ 4 
[المجادلة: .]۲١ -۲ ٠١‏ 
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لقد تأملت من خلال هذا الببحث الآيات العظيمة التق وردت في 
كتاب الله تعالى والتى ذكر فيها سبحانه عقوبة المستهزئين وعقاب الله 
الأليم الحيط بهم» فوحدت أمراً عظيماً تنفطر منه الأكباد» وتنخلع وله 
الأفغدة. 

-خزي فى الدنياء وعذاب فى الآخرة. 

-هلاك ودمار ق العاجلة. 

قوم نوح عليه السّلام سخروا منه» فأهلكهم الله بالغرق قي الدنياء 
ولعذاب الآحرة أشد وأنكى قال تعالى: « فَكدَبُوة فَأنْجَيَْاه وَالَذِينَ 
مَعَه في الْهُلْك وَأَعُرَفَا الْذِينَ گذبُوا بااتتا إِنَهُمْ گائوا فقؤم 
عَمينَ 4 [الأعراف: .]٠٤‏ 


وقوم هود عليه السّلام سخروا منه وكذبوه» فأخاه الله وأهلكهم قال 
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تعاى: # فَأَْجَيْتاهُ وَالّذِينَ مَعَه برَحْمَة متا وَقطَغتا ابر الَذِينَ گدبُوا 


ياتتا وَمَا گانوا مُؤْمنينَ 4 [الأعراف: ۷۲]» وقال تعالى: # ولا 


AR a ka GE ui EA EE a 
جاءَ امرنا نجينا هودا وَالذِينَ امنوا معه برحمة منا ونجيناهم من‎ 


e 0 E 8‏ ر ر HU HN GE #S.  e ah E‏ 
عذاب غليظ روتلك عاد جحدوا بايات رهم وعصوا رسله 


ي 
2 


i. HAE CS a E‏ ا ا رت و 
واتبغوا مر كل جَبارٍ عَبِيد ' واتيعوا في هذه الدنيا لغتة وَيَوْمَ 


الاستهزاء حقيقته وأحكامه ۱۸ 


القيامة الا د عادا گفروا ربَهُمْ ألا بُغْدًا لِعَادِ قوم هُودٍ ‏ إهود: 
۸-.1[. 

وصاح عليه اللام أرسل إلى مود فسخروا منه وكذبوه فأنجاه الله 
وأهلكهم قال تعالى: ‏ فَأَحَدَْهُمْ الرَجْفَة فَأصْبَځوا في دارهم 


جاثمین 4% [الأعراف: ۷۸]. 


ولوط عليه السسّلام أرسل إلى قومه فسخروا منه وقالوا: طإنهُم تاس 
بََطَهَرُونَ 4 فكانت النجاة له ولمن آمن معه» والملاك والدمار 
للساخحرین واللکذبین قال تعالی: ‏ فَأَنْجَيْتَاه وَأَهْلَهُ إلا راه گاتث 
من العابرین * وَأَمْطَرنا عَلَيْهِمْ مَطَرًا قَانظر يف گان عَاقة 
الُجْرمِين 4 [الأعراف: »]۸٤-۸۳‏ وقال سبحانه: فما جَاء 
متا جَعَلْتَا عاليها سَافلها وَأمْطَرنَا عَلَيَهَّا ججَارة مِنْ جيل 
مَلْصودٍ * مُسَوَمَةٌ عِندَ رَبك وما هي مِنَ الظَالِوينَ يعي » إهود: 


.[AT-AY 


سسس ا 


وقوم شعيب سخروا وقالوا له قا | يا شَُعَيْبْ أصلانك 
امرك أن نرك ما يَعْبْد آَبَاؤتا أو اَن تَفْعَل فى أَمْوَالا ما دَشَاءُ إلَكَ 


لنت الْحَليمُ الرّشيذ 4 [هود: ۸۷]. 


فأهلكهم الله وأنحاه قال سبحانه: لإ فَأَحَدَنْهُمْ الرَجْفَة فَأَصْبَخځوا 
في دارهم جَاثمينَ * الّذِينَ دبوا شُعَيبَا گان لَمْ بع يَغَْوْا فيهًا الَذِينَ 


گذبوا شُعَیبا گائوا هُمْ الْحَاسِرينَ » [الأعراف: .]۹٠-۹۱‏ 


وقال سبحانه: ‏ وَلَمّا جاء هرا تيا عا والذين أمَنوا مَعَهُ 
برحْمَةٍ ما وَأحَدَتِ الْذِينَ ظَلَمُوا الصَيْحَة فأصضبَځوا في ِيَارهمْ 
جاثمینَ * گان لَمْ يَعْتَوا فیها الا بُعْدَا لِمَديَنَ گمَا بعدَٿ تَمُودُ 4 
[إهود: -0[. 

وقوم موسی كذبوه وسخروا منه واستهزأوا به فأنجاه الله ومن معه 
وأهلك عدوه قال تعالى: # فَأَؤْحَيْتَا إلى مُوسّى أن اضرب بعَصَاك 
البْحْرَ فَانْفلَقَ فاد ك فزق گالطْؤْدِ العظيم * وَأرَْفتا د َم الأحَرينَ 
* انيتا مُوسَى وَمَن مَعَة أجْمَعِينَ * فم أعْرفتا الآحرين 4 
[الشعراء: .]٦٦-٦٣‏ 
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وأعداء رسول الله ٤‏ استهزؤوا به وسخروا منه وکذبوه وآذوه» 
فكانت العاقبة للمتقين» والخزي والعار والنار والملاك للطغاة المازلين 
المفسدين اللكذبين. 

قتلوا قي الدنيا وعند ربك عذاب ونار شررها كالقصر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله عن هؤلاء المستهزئين 
برسول الله ي ومن معه من المؤمنين: «والقصة في إهلاك الله واحدًا 
واحدًا من هؤلاء المستهزئين معروفة» فقد ذكرها أهل السير والتفاسيرء 
وهم على ما قيل: نفر من رؤوس قريش مثل الوليد بن المغيرة» والعاص 
بن وائل» والأسود بن المطلب» وابن عبد يغوث» والحارث بن قيس» 
وکسری مزق کتاب رسول الله ل واستهزا به فقتله الله بعد قلیل؛ 
ومزق ملكه كل ممزق» ولم ببق للأكاسرة ملك» وهذا والله أعلم تحقيق 
لقوله تعالى: لِد شانقك هو ابعر 4 [الكوثر: .]٣‏ فكل من 
شنأه وأبغضه وعاداه فان الله یقطع دابره وعحق عینه وأثره..» 

ومن الكلام السائر: «لجوم العلماء مسمومة»» فكيف بلحوم 
الأنبياء عليهم السلام؟!! وقي الصحيح عن النبي ي قال: يقول الله 
تعالى: «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» فكيف يمن 


عاد الات ومن ارب اله تحال احرب: 
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ونما ذكره الله تعالى من عقابه للمستهزئين بالمؤمنين يوم القيامة قوله 
سبحانه وتعالى: # قال اخسُوا فيا وَل تُكلْمُون * إِنَةْ گان ربق 
من عبَادِي يَفُولود رتا اما فاغفز لا وازحمتا ونت خَيْرُ 
تضحكون * إي جرهم اليم با صَبَروا انهم هم الفائزوذ 4 
[المؤمنون: »)]۱١١-۱۰۸‏ ويقول سبحانه: إ فَقَد گذبُوا بالق لما 
جَاءَهُمْ فَسَوْف باتهم أَنْباءُ ما گانُوا به يَسْتَهْزتُود ‏ [الأنعام: .]١‏ 

إن الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين والمؤمنات من أشد أنواع الأذى» 
وملا توعد الله سبحانه من يؤذى المؤمتين والؤمنات بخير ما اكتسبواء 
فقال سبحانه: ِد الُذِينَ يُوْذُونَ الله وَرَسُولَة لَعََهُمُ الله في 
الذي وَالأحرَة وَأعَدً لَهُمْ عَدَابا مهيا * وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُوْمنينَ 
وَالمُومتَات بير ما اككَسَبُوا فَقَدٍ احَمَلُوا بُهانًا وَإِْمًا مُبِيا 4 
[الأحزاب: .]٥۸-٥۷‏ 

إن المستهزئين بالمؤمنين ودين الله وشرائعه لن يضروا إلا أنفسه» 
وحين تكشف السرائر» وتدشر الصحائف يندم أولفك المازلون ولات 
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ساعة مندم قال سبحانه: «[ وَبَدَا لَهُمٌ سَْنَاث مَا گسَبوا وَحَاق بهم 
ما گانوا په يَسْتَهزنُون 4 [الزمر: .]٤۸‏ 


ومثلها قوله تعالى: [ وَبَدَا لَهُمْ سَنَاث ما عَمِلُوا وَحَاق بهم مَا 
گانوا په يَسْتَهُزتُونَ * وقيل الْبَوْمَ ساگ گمَا سيم لِقَاءَ 
هذا وَمَأواكم الَا وَمَا لَكُمْ مِنْ تَاصِرينَ * ذَلِكَمْ بأَنَكُمُ اتَحَذ 
يات الله هوا وَعَرَنَكُمُ الْحَيَاهُ الذنيَا قَاليَوْمَ ل يُخْرَجُون منها 7 


هھ يستغتبو ت ن4 | [الائية: ۳۳ .[ro-‏ 


سادساً: موقف المسلمين من الساخرين والمستهزئين: 

يشكو كثير من الناس وحاصة الدعاة من هذا الوباء» الذي 
يعترضهم في طريق الدعوة» الناس يسخرون منا»ء هؤلاء يستهزئون بناء 
ماذا نفعل وكيف نتصرف؟ وللجواب على ذلك أقول وبالله التوفيق: 
إن الموقف الحق الذي ينبغي أن يقفه المسلم من الساخرين يتمفل 
فیما يلي: 

١-الصبر‏ على الأذى في سبيل الله: إن الصبر أحد ثوابت 
الدعوة إلى الله فدعوة بدون صبر لا يرحى من ورائها نمرة. كيف وقد 
حاطب نبيه ء5 » بقوله: تلك مِن أَنبَاءِ ْب تُوجيها إلَيْكَ ما 
كنت تَغْلَمْهَا أنت وَل قَوْمُْك من قَبْلِ هذا قاطبر إن الْعَاقِة 
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للقن 4 [هود: »]٤۹‏ وأوحى الله إلى نبيه » نباً ما قال موسى عليه 
السلام لقومه: [ قال مُوسّى لقؤمه اشتعيئوا باللّه وَاصْبروا إن 
لاض لله وها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقمَة لِلْمَْقِينَ * قالّو 
وذیتا مِنْ قبل أن تاتا ومن بَغْدِ ما ننا قال عَسَى ربكم أن 
يُهْلك عَذوَكمْ وَيَسْىَخلِفكمْ في الأرْضٍ فيَنظر كيف تَعْمَلود 4 
[الأعراف: .][٠١۹-۱۲۸‏ 

ولابد ان يکون مح الصبر توکل صادق على الله وحده» يقول 
سبحانه: ولا تطع الكافرينَ وَالمُتَافقين وَدَعٌ أذَاهُمْ وَتَوَكل عَلى 


الله وى يالله وكيا 4 [الأحزاب: .]٤۸‏ 


ایپ نے 


فالتوكل عليه سبحانه والاعتماد عليه وحده» والطمع فيما عنده 
وحده» هو الركن الركين لسالك هذا الطريق الطويل» وقليماً قيل: 
«بالصبر واليقين تنال الإمامة ق الدين». 

۲-أخذ العبرة ممن هم خير مناء فقد مر بك حبر أنبياء الله 
عليهم الصلاة والسّلام الذين سخر منهم أقوامهم» ها أثنتهم هذه 
السخرية عن المبداً الذي قاموا من أحله»ء والدين الذي أرسلوا به؟ كلا 


لقد كان قوم نوح یسخرول منه وهو يصنع السفينة» ويۋذونه با همز 
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واللمز والضحك والاستهزاء فما زاده ذلك إلا مضياً في طريقه» ويقيناً 


بوعد ربه له. 

وقوم لوط کانوا يسخرون منه ومن طهارته هو ومن آمن معه 
ويتندرون بذلك قائلين: # إنهم اناس يتطهرون . فما زاده ذلك إلا 
ثباتاً على الحق ويقيناً بأمر الله الذي قاله له ربه سبحانه: «إ إن 

هم الطب ا الطب بقریب 4 [هود: ۸۱]» ورسول الله 

4 لما سخر به من سخر واشتد عليه أذى هؤلاء السفهاء خاطبه ربه 
تعاى بقوله: ا وقد اشتُهزئ ْمل من قَبَلِك فحاق بالَيِينَ 
سَخروا مهم ما گانوا به يَسْكَهزئُون ‏ [الأنعام: ٠٠٠١‏ الأنبياء: 
١‏ 

وقال تعال: وقد اشعهزئ بوْسُلِ من فلك فَأمْلَيْث لِلَلِينَ 
گفروا ث اخَذئهُمْ َكيف کان عقاب 4 الا 


- المؤمنون عامة والدعاة خاصة هم أحرى الناس بقوله تعالى: 


۰ ولا تَحْرَّنوا e‏ کک ا 


خم 


بَيْنَ الاس ولغم الله الَذِينَ منوا ا شُهَدَاءَ وَاللَه 
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جب الطَالِمينَ * وَلِيُمَحَصَ الله الْذِينَ منوا وَيَْحق الگافرينَ * 
اَم حَسِبْعُمْ أن تَذخُلوا الْجَنَة وَلّّا يَعْلَم الله الْذِينَ جَاهدوا منم 
وَيَعْلمَ الصًابرینَ » [آل عمران: ۱۳۹- .]٠٤١‏ 

فالمؤمن لا يهن ولا بحزن» وهو يعلم أن الله معه بتوفيقه وتسديده 
وتیته» كيف وقد قال ربنا تعالى: ولا يَحُؤْنك فَولَهُم إن الْعرَةَ لله 
جَميعًا هُو السَّمِيع العَليمُ 4 [يونس: .]٠١‏ 

فالمؤمن هو الأعلى قدرًا وشرقًا ومنهجًا ومكانة وعند الصباح يحمد 
القوم السرئ» وعند الحمات تخد القوم التقى» ويوم التغابن زي الله 
أهل السخرية والردى. 

٤‏ -الإعراض عن المستهزئين وعدم مجالستهم» قال تعالى: 
ودا ربت الُذِينَ يَخُوضُون في آياتتا فَأعُرضْ عَنْهُمْ حى 
يخوضوا في حَدِيثِ عَبْرهِ وَإِمًا بُذْسِيَنَّكَ الشَيْطَان فلا تفغذ بَعْدَ 
الذكُرّى مَعَ الْقَوْم الظَالِمينَ * وَمَا عَلّى الْذِينَ يَكَفُودَ مِنْ حسَابهم 
من شَيْءٍ وَلَكن ذكَرَى لَعَلَهُمْ يَنَفُونَ * وَذرِ الْذِينَ اتَخذوا ديتَهُم 
عا ولهو وَعَرَنَهُمْ الْحَيَاهُ ادنيا وَذكز به أن ْمَل فسن بمَا 
گسَبَث لَيْس لها مِن ذُونِ الله وَلِيّ ولا شفيغ ) [الأنعام: -٠۸‏ 
۷[ 
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وهدد الله من يجالس هؤلاء المازلين الساحرين إذا لم يبتعد ويقم عنهم 
فسيكون منهم ويعذب بعذاهم قال تعالى: ‏ وقد تَرّل عَليكمْ في 
الکتاب أن إا سرعم آَيَاتِ الله بُكُفْرُ بها وَيْسْتَهراً بها فلا 
فوا مَعَهُمْ حٌى يَخُوضُوا في حَدِيثِ عَيره نكم إِذا مِْلَهُمْ إن 
اللة جَامع المُتافقينَ والكافرينَ في جَهتَم جَميعًا 4 [النساء: 
<[ 

لقد كثر التساهل مع الأسف فى هذه المسألة فرأينا من يتخذ المازلين 
الساحرين أولياء وحلساء وأصفياء وأحلاء» بل ويدافع عنهم ويذب عن 


أعراضهم» وكأنه قد نسي قول الله تعالى: «إ ولا تجاول عن الَذِينَ 


‌ 
۶4 
Eg. AT 


يختاون أَنْفُْسَهُمْ إن الله ل يحب مَنْ اد حَوَانًا ثيا [النساء: 


وقول الله تعالى: ل ولا تكن لِلْحَائنينَ خصيمًا 4 [النساء: 
٥‏ ]. 

إن على آهل الحق واليقين أن يربأوا بأنفسهم عن جحالسة المازلين 
المستسخرين حت يفوزوا برضاء رب العالمين» ويحشر تحت لواء سيد 
المرسلين. 
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-٥‏ الصدع بالحق اقتداء برسولنا ي فإنه كثر عليه الاستهزاء 
والسخرية» قال الله له: ‏ ادع ما ثُوْمَرُ وَأغْرضّْ عن الفشرينَ 
* إا گفَيْنَاك المُسْتَهُزئين 4 [الححر: »]٠١-۹٤‏ أليست قريش هي 
القائلة لرسول الله ل: إ وَقالوا يا ايها الذي رل عليه ادر إَِكَ 
لمَجُوذ * لز ما تاتيا بالمَلانكة إن كنت من الصادقين 4 
[المحجر: ]۷-٠‏ . 

أليست نظراتم الملتهبة الناقمة المازلة الساخرة كانت تلاحق رسول 
لله ل ي كل مكان: ون ياد الُذين گرو يلفوك 
أّصَارهِمْ لما سَرموا الذَكر وَبَفُولُون إِنَه لَمَجنُون * وما هُو إلا 
ذِكر لِلْعَالّمِينَ 4 [القلم .]٥۲-٠١١‏ 

كل ذلك حصل فما زاد نبي الله» صلوات الله وسلامه علیهء إلا 
مضيًا ني طريق الحق» والذين يتصدون للدعوة ثم تردهم كلمة ساخرة» أو 
غمزة ساقطة ليسوا أهلا لتحمل هذه الدعوةء فإن الإبعان ليس كلمة 
تقال باللسان وكفى» وإنغا هو حقيقة كبرى ها تكاليفها وأمانتها 
وأعباؤها وحهادها. فمن ردته السخرية أو ثنت عزمه وسائل الاستهزاء 
فيجب عليه التنحي عن الطريق وليترك الأمر لمن هم له أهل وكفء. 


الاستهزاء حقيقته وأحكامه ۲۸ 


والعحب ف هذا من أهل الباطل ودعاة الضلالةء فإخم مع كل عقبة 
وإصرارهم وعنادهم ما يذهلك وأنت ترى بعض ضعاف الإعان يتنازل 
عن امور دینه بسبب همزة أو لمزة أو كلمة لاذعة» أو سخرية ماجحنة» 
فإلى الله نشكو جلد الفاحر وعجز التقى. 

ولو تأملنا حال داعية من الدعاة إلى الله في العصور المتأحرة وهو 
الإمام الجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله وقرأنا ف تاريخه كم 
صعوبة لاقاهاء وکم سخرية عا منها؛ ضحکوا به» ونفروا الناس منه» 
وافتروا عليه» لكنه ثبت ثبات الجبال» فحصل له النصر على الأعداء 
سابعا: علاج الاستهزاء: 

إن لكل داء دواءء وإن الاستهزاء من الأمراض الخطيرة» بل هو كبيرة 
من كبائر الذنوب» وهو سبب ف ارتداد المسلم عن دينه» ودحوله يي 
زمرة الكافرين والعياذ بالله. 

وهناك أسباب قد تعين بفضل من الله على احتناب مثل هذا الخلق 
المشين» ومنها: 
١-معرفة‏ أن الاستهزاء من كبائر الذنوب. وأن كلمة واحدة كفيلة 


بإخراج المرء من دينه. 


الاستهزاء حقيقته وأحكامه ۲۹ 
۲-مراقبة اللسان» وعدم إطلاق العنان له في كل شاردة وواردةء فيلزم 
حاسبته وامحافظة عليه فهو سلاح ذو حدين» إن استعمل قي أخير فهو 
خیر» وبالعکس. 
۳-الابتعاد قدر الإمكان عن مجالس الضحك والمزل وما لا نفع فيه 
واستبداها بمجالس الذكر والخير. 

٤‏ -تعظيم هذا الدين وهذا أهم الأسباب» والقاعدة أنه مى حصل 
التعظيم للشيء وقع الاهتمام به. 
-٥‏ إشاعة حكم الأستهزاء في المجالس» وبيان خحطره وأنه سبب 
عظيم في كفر المسلم وردته. 
دع عنك ذكر فلانة وفلان واجنب لما يلهي عن الرحمن 
واعلم بأن الموت يأتي بغتة وجميع ما فوق البسيطة فان 
فإلى متى تلهو وقلبك غافل عن ذكر يوم الحشر والميزان 
وار غرانا أن ال ر العا ول اتد عك تا مةد 
حير الأنبياء والمرسلين. 


الاستهزاء EON OREN EE‏ 
أولا: تعريف الاستهزاء E A‏ 
ثانيًا: حطورة اللسان O A‏ 
ثالًا: بواعث الاستهزاء ودوافعه: ee RSE‏ 
رابعًا: أنواع الاستهزاء وحكم كل نوع: TEESE‏ 
النوع الأول: الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله ل ............... ١١‏ 
النوع الثاني: الاستهزاء بصحابة رسول الله ل ................ ١٤‏ 
النوع الثالث: الاستهزاء بالصالحين: E‏ 
مادا مو ا ی اا رن وا O‏ 


سابعا: علاج الاستهزاء: N E‏ 


